
الصعود الى القمر

تجلت أرض البیت القدیم مساحة شبھ مربعة فى  .تم الھدم و بقیت الأنقاض 
و قلت للمھندس و ھو أیضا  .الفضاء خالیة من أى معنى و بلا رموز 

:صدیقى 
1 .أنظر كم ھى صغیرة 

:فقال و ھو یتأملھا متفكرا 
1 .كان فیھا الكفایة لإیواء أسرة ما شاء الله كبیرة 

استغرق فى تأملاتھ ثم استطرد  و  :
- ..لا جدوى اقتصادیة من بناء مسكن أو عمارة صغیرة 

- .قلت لك اننى لا أفكر فى ذلك 
- لكن ما تفكر فیھ خیال خارق ، الیك مشروعا طریفاً و مفیداً ، أن بنبى 

مشربا لبیع العصائر و الحلوى ، و سوف یكون تحتھ فى ھذا المكان الأثري 
ن یتقدم لاستئجاره اذا عرض للاءیجار فى الوقت القریب ، و الف م .

- :فابتسمت قائلا   ..فكرة طیبھ و لكننى لم أقصدك الا لتنفیذ ما فى رأسى 
2 انھ خیال أشبھ باللعب 

:فقلت باصرار 
3 أرید أن أعید البیت القدیم كما كان أول مرة دون أدنى تغییر حاذفا 

.الزمن من الوجود 
فى مكتبھ و أصغى الى بعنایة و یده لا تكف عن الرسم و و خلوت الیھ

:و دار نقاش مرات فعندما وصفت لھ المدخل و السلم قال  .التخطیط 
- ...و یصدم القادم بوجوده دون أى تمھید ، دعنى  .أسلوب فج 

:فقاطعتھ باصرار 
4 ..ما أرید الا أن یرجع البیت الى أصلھ 

:و فى لحظة أخرى قال 
- كن لن یزید عن حجرتین أكبرھما صغیرة المس ..w
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-  .أنا عارف 
- و تضیع نصف المساحة لبناء حمام یتسع لخزان لتطھیر الزھر و الورد ، 

 !! ..و بناء فرن بلدى ، أى زھر و ورد و خبز 
- ھذا ما أرید ، و لا تنسى السطح ، فیھ حجرة صغیرة صیفیھ ، و حجرات 

.لتربیة الكتاكیت و الأرانب 
ضحك صدیقى طویلا و لكن یده لم تكف عن التخطیط و انھ یعلم جیدا أنى  .

و كان مرجوى أن أقیم استراحة شعبیة لبناتھا  .لا أفكر فى الاستثمار 
الذكریات و الأحلام ، و تنفع مھربا من ھموم الحیاة و ضغوطھا ، و عندما 

لكن بمعنى یتم تأثیثھ و تزیینھ من من محال خان الخلیلى سیكون تحفة ، و 
آخر غیر ما قصده صدیقى المھندس من بناء المشرب و اعداده للسیاح و 

:حذرنى قائلا  ..و لعلھ أساء الظن  .الأھالى 
- ستكون فى قلب حى عریق فحذار من تجاوز التقالید 

:فضحكت و قلت لھ 
5 لو فكرت فى شيء مما تعنى لوجدت سبیلي دون حاجة الى ھدم و 

 !بناء 
البیت أو إعادة بنائھ على ما اتفقنا علیھ و كنت أتابع خطوات و تم بناء

البناء الأولى ثم انقطعت عنھ لأستمتع برؤیة شكلھ الجدید و كأنھا مفاجأة 
:و قال لى المھندس  .سعیدة 

- ..تم كل شيء كما ترید فأرجو ألا تندم 
و عندما أقبلت من أقصى  .و ذھبت معھ لالقاء نظرة أخیرة و التسلم 

و كعینین  .الطریق تراءت المشربیتان كما كانتا تترائیان فى الزمن القدیم 
ترمقان دعتانى للدخول ، قام البیت بین البیوت القدیمة على ناحیتیھ التى 

-بقیت على حالھا دون أي تغییر خارجى ، أما سكانھا القدامى  جیران 
–الزمان الأول  لأحد منھم ذكر فقد تلاشوا فى غیاھب المدینة  و لم یتردد

و رأیت المطرقة معلقة بالباب  .الا فى صفحة الوفیات ، و جعل قلبى یخفق 
:و قال المھندس  كالمعتذر  .فرأیت الأیدى العزیزة تقبض علیھا 

.كان على أن أتخذ الاستعدادات لإدخال المیاه و الكھرباء 
w:فقلت لھ 
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6 ..فى نیتي أن استعمل المصباح الغازي 
7 ھزة اذا احتجت الیھا حتى تفیق من الخیال ستكون جا .

و حال بلوغي  .ولكننى أمعنت فى الخیال  و أنا أرتقي فى السلم العالي 
غاب عنى صوت المھندس ن  .الطابق المعد جذبت الى الوراء البعید بشدة 

لكن أین حرارة الدفء و اللھب و  .ھا ھو الفرن  .كدت أنساه تماما 
الى عبق الخبیز المجلس السعید ؟ و تقت  و ھا ھو الحمام بمنوره  .

و ھا ھى  .المزركش و خزانھ العریض و الحوض المفعم بالزھر و الورد 
أنابیب التقطیر تكاد تسیل بالرائحة الذكیة ، و جلست أراقب الیدین فى 

و اندفعت أجرى فى الدھلیز بین  .نشاطھما العذب و أستمع الى التلاوة 
ت المحذرة الحجرتین  تطوقني الأصوا و اختلط التھدید بالضحكات العالیة  .

، و اعترضنا الذى یضع على وجھھ قناعا من الكرتون رسمت علیھ صورة 
، و  "لا ترعبھ فالرعب لا یزول  " :الشیطان ، و جاء صوت معاتباً 

صعدت الى السطح فھالني أن أجد الحجرة الصیفیة خالیة من غطاء اللبلاب 
لسطح خالیة من السلم الخشبي و حبال الغسیل ، و و الیاسمین و أن أرض ا

جذبنى صیاح الدیك الى حجرة الدجاج فھرعت الیھا ، و فردت جلبابى و 
.أمسكت بطرفھ لجمع فیھ البیض 

و أشرت الى لون المساء الھابط على  "انظر  " :و صحت فیمن یرافقني 
اء البیوت و طلع البدر فى خیلاء من ور .الحى من خلف القباب و المآذن 

عند ذاك رفعت فوق الكتف و ھمس لى  .العتیقة فتطلعت الیھ بشغف 
، فمددت یدى بمنتھى الحب و الأمل  "خذه ان قدرت  " :الصوت الحنون 

 !! ...الى البد الساطع 
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